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 أفلاطون: الجمال والمثال

 مقدمة

الفكر الجمالي الغربي، إذ  نقطة الانطلاق المركزية في تاريخافلاطون يشكّل تصور الجمال عند 
لا يمكن فيم تطور فمسفة الجمال دون العودة إلى نظريتو في المُثل. فالجمال عنده ليس صفة 
عرضية في الأشياء، ولا مجرد إحساس ذاتي، بل ىو حقيقة ميتافيزيقية قائمة بذاتيا، تتجاوز 

 العالم الحسي المتغير نحو عالم ثابت أزلي ىو عالم المثل.

تكتسب دراسة أفلاطون في سياق التربية الجمالية أىمية مضاعفة، لأنيا تنقل الطالب  ومن ىنا
 من مستوى التمقي الحسي إلى مستوى التأمل العقمي في ماىية الجمال.

 نظرية المُثل –أولًا: الأساس الأنطولوجي لمجمال 

 يقوم البناء الفمسفي لأفلاطون عمى تمييز حاسم بين مستويين من الوجود:

 . عالم الحس: عالم الظواىر، التغير، الصيرورة، والنقص.1 

 . عالم المثل: عالم الثبات، الكمال، والحقائق المطمقة.2 

( في مثال الجمال المطمق. فالشيء Participationالجمال في العالم الحسي ليس إلا مشاركة )
 الجميل جميل بقدر ما يشارك في ذلك المثال الأزلي.

 مال:وبيذا يصبح الج

 غير نسبي في أصمو.•  

 غير خاضع للأىواء الفردية.•  

 غير متغير بتغير الأزمنة والأذواق.•  

 إنو قيمة موضوعية متعالية، تدرك بالعقل لا بالحس وحده.

 ثانياً: الجمال بين الحس والعقل



ي. لا ينكر أفلاطون أثر الجمال الحسي، لكنو يعتبره مرحمة أولى في طريق الارتقاء المعرف
 فالإدراك الحسي يوقظ النفس، لكنو لا يمنحيا الحقيقة الكاممة.

، حيث يرتقي ”سُمّم الحب”في محاورة المأدبة يقدّم أفلاطون عبر خطاب ديوتيما ما يُعرف بـ
 الإنسان من:

 حب الجسد المفرد•  

 إلى حب جميع الأجساد الجميمة•  

 إلى حب النفوس•  

 إلى حب المعارف والقوانين•  

 وأخيراً إلى تأمل الجمال في ذاتو•  

ىنا يتحول الجمال إلى طريق أنطولوجي ومعرفي يقود النفس نحو الخير والحقيقة. فالجمال ليس 
 مجرد متعة، بل وسيمة تطيير وارتقاء روحي.

 ثالثاً: الجمال والخير والحقيقة )ثالوث القيم العميا(

 في فمسفة أفلاطون تتكامل ثلاث قيم عميا:

 الخير•  

 الحقيقة•  

 الجمال•  

وىذه القيم ليست منفصمة، بل مترابطة في بنيتيا الميتافيزيقية. فالجمال انعكاس لمحقيقة، والحقيقة 
 تجلٍّ لمخير. وكمما اقترب الإنسان من إدراك الجمال الحقيقي، اقترب من إدراك الخير ذاتو.

جمالية جزءاً من التربية الأخلاقية وىذا التصور يمنح الجمال بعداً أخلاقياً، ويجعل التربية ال
 والفمسفية الشاممة.



 المحاكاة والبعد عن الحقيقة –رابعاً: إشكالية الفن 

فالفنان ”. محاكاة لممحاكاة“في محاورة الجميورية يطرح أفلاطون نقداً حاداً لمفن، معتبراً إياه 
يكون العمل الفني بعيداً ثلاث يحاكي العالم الحسي، والعالم الحسي ذاتو ظلّ لعالم المثل، وبذلك 

 درجات عن الحقيقة.

 ينتج عن ذلك موقف حذر من الفن، لأنو:

 قد يخدع الحواس.•  

 قد يثير الانفعالات دون تيذيب عقمي.•  

 وقد يبتعد عن الحقيقة العقمية.•  

 لكن ىذا الموقف لا يعني رفض الجمال، بل رفض الاكتفاء بالمظير دون الجوىر.

تربوي، يمكن قراءة ىذا النقد باعتباره دعوة إلى تعميم الطالب تجاوز السطح البصري ومن منظور 
 نحو إدراك البنية والمعنى.

 خامساً: البعد المعرفي والتربوي لمجمال عند أفلاطون

 يمكن استخلاص عدة مرتكزات تربوية من الفكر الأفلاطوني:

الانتقال من الانبيار البصري إلى التأمل . الارتقاء من الحس إلى العقل: تدريب الطالب عمى 1 
 الفمسفي.

. البحث عن المعيار: عدم الاكتفاء بالأذواق الفردية، بل محاولة فيم الأسس التي تجعل 2 
 الشيء جميلًا.

 . الربط بين الجمال والقيم: غرس الوعي بأن الجمال ليس منفصلًا عن الخير والحقيقة.3 

 فكرة المثال تفتح أفق السعي المستمر نحو الأفضل.. تنمية النزوع نحو الكمال: ف4 

وىذا ينسجم مع دور أستاذ الفنون في تشكيل وعي جمالي لا يقتصر عمى التقنية، بل يمتد إلى 
 بناء رؤية فمسفية عميقة لدى الطمبة.



 سادساً: قراءة نقدية معاصرة

كرة المثال المطمق، واتجو رغم أىمية الطرح الأفلاطوني، إلا أن الفكر الجمالي الحديث تجاوز ف
 إلى:

 إبراز دور الذات في الحكم الجمالي•  

 الاعتراف بتاريخية الأذواق•  

 التركيز عمى الخبرة الحية لمعمل الفني•  

ذات قيمة رمزية حتى في الفن المعاصر، إذ تعبّر عن توق الإنسان ” المثال“ومع ذلك تبقى فكرة 
 ؤمن بوجوده الميتافيزيقي الصارم.الدائم إلى الكمال، حتى لو لم يعد ي

 خاتمة

إن مفيوم الجمال عند أفلاطون ليس مفيوماً فنياً فحسب، بل ىو مشروع أنطولوجي وأخلاقي 
ومعرفي متكامل. فالجمال يبدأ من الحس، لكنو لا يكتمل إلا بالعقل، ولا يبمغ غايتو إلا في التأمل 

 الفمسفي لممثال المطمق.

طون في مادة التربية الجمالية يمنح الطمبة أفقاً تأسيسياً لفيم الجمال ومن ىنا، فإن تدريس أفلا
 بوصفو قيمة متعالية، ويضعيم أمام سؤال مركزي سيلازميم في مسيرتيم الفنية:

 ىل نرسم ما نراه، أم نسعى إلى ما ينبغي أن يكون؟


